
10 CULTURE 3291العدد )           (الثلاثاء       آذار المدى الثقافي  

NO  (      )Tus.(    )March329 1
2005

لقاء لم ينشر

حسين الحسيني : المرأة وطنـــي الضائع
اصــطيــادهــا ! وهــذا المـثقف المـتعـــالي
يحجـب أخته أو زوجـته عن الـواجهـة
الإجتمـاعيـة ويقـتل فيهـا روح الإبداع
، لـنـــوازعه الـــسلفـيـــة والعــشـــائـــريـــة ،
ولعـدم صــدقه مع الـتعــامل مع المـرأة
بـوصفهـا قيمـة حيـاتيـة كبـرى ؛ وهنـا
أعرف حق المعـرفة ) أحـدهم ( يـدعي
الـثقــافــة والإبــداع والـتحـضـــر ، لكـنه
قام بـ ) تـكسير ( أصـابع زوجته لأنها
رســــامــــة ! فـكـيـف للـمــــرأة أن تــنهــض

بهذه الازدواجية المذُلِّة ؟؟   

صداقة الرجل للمرأة
* كيف تـنظـر الـى المـرأة العـراقيـة في

نهاية المطاف ؟
- لـــديـنـــا في العـــراق نمـــوذج مـتـطـــور
للمـرأة العربيـة ، وقد يطـول الحديث
في هذا المجـال ، ولكن العراقيـة تراها
منـكمـشــة وغيــر واضحــة الـشخـصيــة
وتـخفـي ، لأسـبــــاب غـيــــر مـفهــــومــــة ،
حتى جوانبها الإيجابية أمام الآخر ـــ

الرجل !
* صـداقـاتك الإنـســانيـة الكـثيـرة مع
الـــنــــــســــــــاء ..هـل هـــي تـعــــــــويــــض عـــن

خيبتك العاطفية الأولى ؟
- حــين تـكــــــون الـعلاقـــــــة مع المــــــرأة )
تعـــــويـــضـــــاً ( عـــن علاقـــــة قـــــديمـــــة ؛
ســتكـــون هـــذه الـعلاقـــة تجــــاوزاً علـــى
المـــــــرأة وتحجــيــمــــــاً لإنـــــســــــانــيـــتهــــــا ؛
فالعلاقات مع النـساء ليست ديكوراً ،
إنمــا هـي جــزء مـن حـيــاتـي الـيــومـيــة
والإجتماعية. ولدي اعتقاد راسخ هو
أنـنـي أكـثــــر فهـمـــاً مـن ســــواي لعـــالـَم
النسـاء ، ولا أعرف من أين جـاء هذا
الاعتقاد ! وعلاقاتي مع النساء تدوم

طويلاً ويندر أن تنقطع .
* أتعـتقــد إن الـصــداقــة بـين الـــرجل

والمرأة توازي الحب ؟
- عـلــــــــى وفـق المـــنــــطـق الـعــــــــام فــــــــإن
الصداقـة لا تقترن بـالحب ولا توازيه
؛ لـكن صــداقــة الــرجل لـلمــرأة يمـكن
أن تتفـوق علـى الحب إذا قـامت علـى
أفقٍ إنـــســـــانــي مفــتـــــوح وبلا )نــيـــــات(
مـــضــمـــــرة ، وأجـــــزم أنـه كلــمـــــا نـــظـــــر
الــــــرجل الـــــى المـــــرأة نـــظـــــرة عــمــيقـــــة
وواسعـــــة وبـلا تعــــــالٍ ، كلــمــــــا ارتقـــــى
الإثـــنـــــــــان ؛ الـــــــــرجـل والمـــــــــرأة ؛ الـــــــــى

مصافات إنسانية نموذجية ..
* بــاعـتقــادك مــا الــذي تخــافه المــرأة

أكثر من سواه ؟
- حــين تــبــــــوح للــــــرجل بــــشــيء كــــــان

يقلقها !
* وحين تحب ؟

- المــرأة حين تحـب تخلـص .. بعكـس
الرجل فإنه يتباهى..

* وما الذي تقوله في المرأة أخيراً ؟
- المــــــرأة ضحــيــــــة ..لأن فهــم الــــــرجل

ناقص لها.. 

أعــتــــــرف إن القـــضــيـــــة هــي صـــــدمـــــة
نفــسيــة ، وخـيبــة عــاطـفيــة رافـقتـني
ربع قــرن مـن الــزمـــان ، وكل الـنــســاء
اللـــــواتــي عـــــرفــتهــن لاحقـــــاً كــنَ ظلاً

لأمرأة الحلم ..
* ولـكــنــك  تعــــــاقـــب نفـــــســك بهــــــذه

القطيعة مع الحياة ؟
- ربمــــــا هــــــو كــــــذلـك.. ولـكـــنه لــيــــس
كــذلك علــى نحـوٍ دقـيق .. لم أقـصـد
معـاقبـة نفـسـي ، لكن المـوضــوع تطـور
مع الـزمن ، كـانت الصـدمة الـنفسـية
أكبـر من طـاقتـي ، وظلت ذكـرى تلك
المـــرأة تــطـــاردنـي كلـمــــا تعـــرفـت علـــى
امــرأة ؛ ممــا زادنـي هــوســاً بــالـتعــرف
الــى نــســاء كـثـيــرات صــرن صـــديقــات
أثـيـــرات الــــى قلـبــي في نهـــايـــة الأمـــر
ولـم تسـتطع أيـة امـرأة أن تحل محل
امـــرأة الحلـم الــطفـــولـي الـتـي رحلـت

مع الحياة
كلُّ هوىً يصغرُ 

إلا هواكِ به أكبرُ 
مـا الـشعـور الـذي يـنتــابك أمـام هـذا

النوع من الأسئلة ؟
- بـصراحة أشعـر بمجانيـة هذا النوع
مـن الأسـئلـــة مع محـبـتـي لك!  فـمــا
الـــــــذي يـهــم الآخـــــــر مــن تـفــــصــيـلات

حياتية هي بسيطة بالنتيجة !!
* مـعـــــــرفـــــــة دواخـل المــبـــــــدع ضـــــــرورة
تسـاعد النـاقد والـدارس في فهم أولي

لما يكتبه ؟
- في تقـــديـــري أن الإنــســـان يـــرتـبــط
بمــشـكلات إنــســانـيــة أكـبــر مـن هــذه ،
ومــثـل هـــــــذه الأســئـلـــــــة قـــــــد تحــجــّــم
المشكلات الأخـرى ، وتضعهـا في زاوية
صغـيــــرة ، علـــى الـــرغـم مـن أن المـــرأة
بــالــذات هي عــالَم كـبيــر ، ولا يـنبـغي
لأحد أن يتـنصل من أهميـة وخطورة
هـذا العــالَم . وأنــا لا يكفـينـي العمـر
كله لأكـتب قـصيــدة واحــدة عن المــرأة
، ترتقـي الى أهمـيتها بـالنسـبة لي أو

للحياة.
* ومــاذا تقتــرح من محـاور للحـديث

عن المرأة بوصفك شاعراً ؟
- تـــشـغلـنـي مـــــوضـــــوعـــــات مخـتـلفـــــة
وأبـــــرزهــــــا حقـــــوق المـــــرأة في المجــتــمع
وضيــاعهــا في القــوانـين والتـشــريعــات
الـكثيرة ، فـالمرأة قيمـة معنويـة تعادل
نـصف المجـتمـع ، لم تــأخــذ مــا يـجب
أن تــــــــأخــــــــذه مـــن حـقــــــــوق قـــيــــــــاســــــــاً
بواجـباتهـا المختلفـة  فبقيت )نـصفا(
مهـــملاً الـــــى حـــــد مــــــا .. فلــمـــــاذا لا
تـُــشــــرك المــــرأة بمـنــــاقـــشـــــة القــــوانـين
المـتعلقـة بـوجـودهــا وكينـونتهـا مثلاً !
ولمـــاذا لا تــســـافـــر وحـــدهـــا مـتـــى مـــا

شاءت مثلاً !
وتـــشـغلـنـي إســـــاءة الـــــرجـل للـمـــــرأة ،
لاسيمـا الـرجل المثقف والمـتحضـر  أو
المـدعـي لهـذه الأوصـاف ، وهــو ينـظـر
للـمـــــرأة بــتعـــــالٍ أو كفـــــريـــســـــة يجـب

كقـيـمـــة وكـــامـــرأة ؛ فـــأقـــول : إنـنـي لا
أرى المـــرأة جــســـداً فقـط كـمـــا يـــراهـــا
الـكــثــيـــــــرون ، مع إنــنــي لــــســت ضــــــد
الجـنـــس و لـــسـت قــــديـــســــا كــــذلـك ،
ولكنـني انحــاز للجنـس الـذي يــرتقي
الـــــى الــتـــــوحـــــد ويـكــــــون مهـــــرجـــــانـــــا
وتـذكـارات فــرح ..هكــذا افهـم العلاقـة
مع المرأة وعلـى وفق هذا الـفهم ليس
ثـمــة غـيــاب للـمــرأة في حـيــاتـي  إنهــا
مقيـاس حضـارة وجبهـة أقاتل فـيها و

عنها .
* هـل يحـتــــاج الـــشــــاعــــر الــــى ثــــورة

عاطفية في حياته ؟
- بلــــى يحـتـــاج الــــى ذلك ، لان هـــذه
الـثــــورة العــــاطفـيـــة  ، أشـبـه بحــصـــاة
كـبيرة ، تلقى في ماء ساكن ، فتحدث
ارتجـاجاً في أعـماق الـشاعـر /العـاشق
حيـنهــا تـسـتبـــدل اللغــة ــ اجـل حتــى
اللغـة ـ وســائلهـا الـتعـبيـريـة ، لـتلـقي
الـــــشحــنــــــة العــــــاطفــيـــــة ، الـــــشحــنـــــة
العــــــاشقـــــة الــتــي تـــــشع مــن الإبـــــداع
لتـغمـر المـلتـقي وكــأنهــا كلام مــسمـوع
في الحـب  شــــدّ بـين جــــوهــــرهــــا وبـين
الآخـر في لحظـة تـوقـد شعـوريـة بقـوة
العـاطفة المشعة . وأنا مع )رجمونت(
حـين قــــال : )) كلـمـــا صـــار الإنــســـان
عاشقـاً إزدادت قدرتـه على خـلق صور
مـن الـبـيـــان ويكــشف ضـــرورته (( وفي
قــــــــولـه أيــــضــــــــاً : )) الحـــب صــــــــامـــت

..الشعر وحده جعله ينطق ((.
* كــيـف يخــتــــــار الــــشــــــاعــــــر امـــــــرأته

بتقديرك ؟
- المــــــرأة المــبــــــدعــــــة الــتــي هــي خــــــارج
الـسـرب وخـارج القـاعـدة القــارةّ. وهي
بأرجحيـة كبيرة ليست جـسداً مطلقاً
.. جـســد هــذه المـــرأة ينـبغـي أن يكــون
خـارج نـوعيـته ؛ أعنـي جسـداً مـتصلاً
بـالـرأس تلك هي امـرأة الشـاعـر علـى
الأرجـح ..وعلـيّ أن أهـنـــــىء نفـــسـي ،
فــالحـيــاة قـصـيـــرة ومعـظـم الـنــاس لا

يجدون امرأة حياتهم !

أعزب وهذه هي الأسباب
* ولكـنك بقـيت أعــزبَ حتــى لحـظــة

هذا اللقاء !!؟
- تعددت الأسبـاب والعزوبية واحدة !
لكن الـسـبب الــرئيـس ـــ الـذي يـصعب
تــصــــديـقه ـــ إن مــــرةً ؛ كـمـــــا في حلـمٍ
إمــتـــــــد الـــــــى أكــثـــــــر مــن ربـع قـــــــرن ؛
سـكــنــتــنــي امـــــرأة وسـكــنـــتهـــــا أيـــضـــــاً
..فكـتبـت عنهـا بـدمي ، وذرفـت أجمل
وأمـــــرّ مــــــا في العــيــنــين مــن دمـــــوع ..
كــــانـت امــــرأة مـن حـب كـبـيــــر ، كــــدت
أفقـــــد كل شـيء مـن أجـلهـــــا ، حـتـــــى
إختلـط عليّ بياض الدنيـا بسوادها ،
وارتقــــــى فـــــــراقهــــــا الــــــى مــــــا يـــــشـــبه
الفجـيعــة ، بل هــو الفجـيعـة بـعيـنهـا
..ولكنهـا ذهبت ؛ ومـا كـان هـذا الأمـر

يحدث برغبتي أو رغبتها ..

القـصيـدة بـالأفكـار والمعـادلات ، وهـذا
يعـني أني أحول القصيدة الى كلمات
من خـشب والمــرأة في حيــاتي وشعـري
قـدر لا فكــاك منه وأنــا سعيـد بـذلك
ففي حيـاتي وشعـري مـنطقـة تـسللتّْ
إلـيهــا المــرأة وعــاشـت فـيهــا وسـتـبقــى
مقـراً لهــا مهمــا تغيـرت الأحـوال  ...

وبهذا المعنى قلتُ :
       )) في بحر الحياة 

          تائهاً كنتُ
         مددتِ يديكِ شراعاً

        فاهتديت((
وصـــــورة المـــــرأة انعـكـــســت علـــــى شــكل
خلاص ؛ فـكـــــانــت بــــــوصلـــــة الــــــى كل
الأشياء الجميلـة ، وبين يديها جنتي

أو ناري إن شاءت :
  )) كنتِ مداري

    مبددة وحشتي
  مضيئة داري 

  مفاتيح جنتي في يديكِ
 وإن شئتِ

 مفاتيح ناري ((

* هل كـــــانــت هــنـــــاك إمـــــرأة مـــــؤثـــــرة
بشكل خاص في حياتك ؟

- هناك أكثـر من صيغة لهذا التأثير
وأكثــر من نمــوذج لهــذه المــرأة.. وأكــاد
أقــول إن المــرأة بمـسـتــويــات تــأثـيــرهــا
المــتعـــــددة قـــــد صـقلــت شخــصــيــتــي ،
وتقف أمي في صـدارة هذا الـتأثـير  ؛
فـمــنهــــا تـعلـمـتُ الـثـبــــات علــــى الحق
وقــوة الــشخـصـيــة . وقــد كــانـت علــى
الدوام شديـدة العود في الملمات . ولم
أرهــا مـنكـســرة أبــداً علــى الــرغـم من
الـظــروف بــالغــة القـســوة الـتي كـــانت
تــواجههـــا .. حتـــى أننـي بعــد وفــاتهــا
بــتُّ أشعـــر بـــأن الحـــاجـــز الـــذي كـــان
يدفع  عني  البلاء والخطر قد إنهار
وإننـي سائر علـى الطريـق الذي يقود
الى النهـاية من دون حمـاية أو وقـاية
، ولهـذا بعـد كل الـذي عـشـته بعـدهـا
ظلت صـورتهـا مـاثلـة ودروسهـا مـائلـة
..و سـتظل صـورتهـا تحتـوي علـى كل

ما هو اشد واكثر عمقا في حياتي .
* ألا تـشعـر بـالحــزن لغيـاب المـرأة في

حياتك ؟
- من قال إنها غائبة عن حياتي ؟

إنهـا غائبة إذا ما نـُظر إلى ذلك على
وفق الـنظــرة التـقليـديــة للعلاقـة مع
المـرأة ..أما بـالنـسبـة لي ، فهـي وطني
ووطـنـي هـي ، فــإذا مــا خـنـتهــا خـنـت
هــــــــذا الــــــــوطـــن الجـــمـــيـل ، وإذا مــــــــا
أحبـبتهـا اكثــر أحببـته اكثـر ، ولكـنني
لا أقول ذلك مـباشرة إنمـا أقوله بكل
مفـهومـية ..أو أتمـنى أن يـكون كـذلك
. إنها تـشكل حالـة تطهـير أو خلاص
مـن كـــوابـيـــس تــضغــط علـي شـــاعـــراً
وإنـســانـــاً .. من نـــاحيــة أخــرى .أدافع
ضد سـوء فهـم بعض علاقـاتي بـالمرأة

بـأحـد الأصـدقـاء  وطلبـت منه صـورة
حديثة للحسـيني لغرض نشر اللقاء

. ولكن
مات الشاعر وبقي الأثر ..

أصل اللقاء
عـــزوبـيـــة الـــشـــاعــــر العـــراقـي حـــسـين

الحسيني تكاد تكون أشهر منه! 
هي عـــزوبيــة شــاعــر وجــدت طــريقهــا
الـى قـلبه ، فـآثــر أن يحتـملهــا بعيـداً
عـن وجع المــــرأة  مع إنـه يقـتـــرب مـن
الـعقـــد الــسـتـيـنــي ، عقـــد الإنــطفـــاء

والعزلة الإجبارية .
هــنـــــــا يعــتــــــرف الــــشــــــاعــــــر ))حــــســين
الحــسـيـنـي (( بـــإن وراء هـــذه العـــزلـــة
الــــزوجـيــــة امــــرأة مــــا ؛ كــــانــت حلـمــــاً
ســـــريعــــاً مــــرّ في حـيـــــاته ، لـكــنه كــــان
حـلمــاً كــابـــوسيــاً علــى مـــا يبــدو  أرّق

الشاعر وغيّر حياته كلياً..
-الـبغدادي حسـين الحسيني ولـد عام
1946 . وبـــدأ الـنــشـــر مـنـــذ مـنـتــصف
الـسـتيـنيــات . وهـــو من جـيل يــسمــى
نقـــــديـــــاً بــ ) الجــيل الـــضــــــائع( وهـــــو
الجـيل الـذي أعـقب الجـيل الـسـتيـني

ذائع الصيت في الشعر العراقي .
-عُرف الحسيني ناقداً تشكيلياً أيضاً
؛ ولايــزال يــواصل نـشــر مقــالاتـه عن
الفن التـشكيلي العـراقي في الصحف

العراقية والعربية .
-نــشـــر حـتــــى الآن ثلاث مجـمـــوعـــات
شعــريـــة هي : ) بـعيـــداً عن الحــافـّـة ــ
1978 ( و ) مــراثي الفـرح ـــ 1990 ( و
) وردة الــكـلام ـــ 1999 ( وتــــصــــــــدر لـه
قــريبــاً مجمــوعتــان شعــريتــان همـا )
فـرح مفتـرض ( و ) فاكهـة من ورق (

 .

* هل قـــادكَ الــشعـــر الـــى المـــرأة ؟ أم
المرأة قادتك الى الشعر ؟

-لا الـشعـرُ قـادني الـى المـرأة ولا المـرأة
قـــادتـنـي الـــى الــشعـــر ، فـــالــشعـــر هـــو
الـنبـع ؛ وحيـنمـا جـاءت المــرأة فجـرت

هذا النبع وزادته عذوبةً..
* ماذا ترى في المرأة ؟

- أرى فيهـا الكـون ، أو أراهـا الكـون ؛
أجـــد فـيهـــا الأشـيـــاء الـــرائعـــة كلهـــا ؛
وهي ذلك المــرتكن الجـميل الـذي أراه
علـى غيـر مـا يـراهـا أو يتعـامل معهـا
معـظـم الـــرجـــال ـــ أو هكـــذا أعـتقـــد ـــ
وفي كثيـر من الأحـيان أسـأل نفـسي :
أي جــدب كــان سـيلف الحـيــاة لــو لـم

تكن المرأة !
* وكـــيـف إنـعــكـــــــســـت صـــــــــورتـهـــــــــا في

قصائدك ؟
- إرتـقت المــرأة عنـدي الـى رمـز كـبيـر
لـــكـل شــــيء ، بمــــــــــــا في ذلـــك المــــــــــــوت
والحيـاة .. ربما ذلك لم يـكن واضحاً
في شـعري ، لأنني لا أميـل إلى إثقال

قــد تتعـسـر الـكلمــات بين أصــابعنـا ؛
فمراثـي هذا البلـد أصبحت أكـبر من
الجـحــيــم ، والحـــــســيــنــي مـعـــــــاصـــــــر
الأجــــيــــــــــال وصــــــــــديـق الجــــمــــيـع بـلا
اســــتــــثــــنــــــــــــاء ، أولــــئـــك الــــــــــــذيــــن لا
يـستـطيعـون ، مجتـمعين ، أن يـكتبـوا
مــرثيـة تـليق بـشـاعــر لم يـدعِّ الـشعـر
ولــم يـلهـــث وراء القــــــابٍ رمــــــاديــــــة أو
يـنتـظــر مجــداً نقـديـاً كـاذبـاً ؛ لا لأن
أقلام الآخـــريـن جفــت ، لكـن المـــراثـي
الـكـثـيــــرة الـتـي ســــالـت مـن المــــداد في
سنـوات الـظُلمــة والظلام وصـولاً الـى
الحـيــاة المـفخخــة ، ايـبــسـت الأصـــابع
والقلــوب وحـــوّلت المحــابــر الـــى جمــر
مـتقـــد. وأوقـــدت في العـيـــون مجـــامـــر

من دمع غزير .
.........

هـذا لقـاء قـصيـر أجـريـته منـذ ثلاث
سنـوات مع الـراحل حسـين الحسـيني
لحــســـاب مـجلـــة "المـــرأة الـيـــوم" وهـــو
لقـــاء انـطـــوت اسـئلــته علـــى تجـــربـــة
الــــشـــــاعــــــر مع المـــــرأة ؛ ولأنــي أعـــــرف
تمـــــامـــــاً مـــــا تـــشـكـله المـــــرأة في حـيـــــاة
الحــسـيـنـي ، فقــد جـــاء اللقـــاء بهــذه
الـصورة ؛ محاولة لاستنـطاق الشاعر
عن أسـراره الــصغيـرة والـوقــوف علـى
مكــامـن الحب الـتي يـعيـشهــا بـصــورة
مـا، غيـر أن اللقـاء لم يـنشـر لأسبـاب
فـنـيــة ، وحـتــى فـتــرة قــريـبــة اتـصلـت

 وارد بدر السالم 

واخيراً مات حسين الحسيني
!

ليس في الأمر دهشة ،
فالموت في بلدنا بات لعبة
من ألعاب الغيبوبة الأبدية

، ومظهراً من مظاهر
العطل الكلي لحواسنا

البليدة ، ولم يكن الحسيني
استثناء من هذه القاعدة ،

فقد كان عليه أن يموت قبل
هذا الوقت أكثر من مرة ؛

لكن غريزة البقاء ظلت
تشده الى سرُةّ الحياة ،

وأحلام الشاعر المستحيلة
أجّلت موته عشرات المرات
، وامرأة في الغيب يجتهد

في أن يغير ملامحها مع
السنوات ، كي توآنس لغة

الحب المدفونة في
عزوبيته الطويلة !

د.هديب غزالة 
رئيس قسم الاثار - جامعة بابل

في زقـــاق ضيـق من ازقـــة محلـــة جبــران احــدى
ــــــة القــــــديمــــــة شهــــــد عــــــام 1912 محـلات الحل
اشـراقـة مــوهبــة من مــواهب بلاد الـرافــدين اذ
ولــــد العلامـــة المـــرحـــوم طه بـــاقـــر لـيـنــشـــأ بـين
اطلال مــــديـنــــة بــــابل الـتـي شـغلـتـه وسحــــرته
بعمـارتها وفنونها وكتابـاتها الغريبة في خطها،
ولـم يكـن يعــرف انه سـيكــون في يــوم مــا قــارئــاً
لكـل شيء مـكتــوب بهــا ومـن خلالهـــا سيـصـبح
اسـمـــاً معــروفــاً في الاوســـاط العــالمـيــة بـــوصفه
عـالمـاً مـن علمـاء الآثــار المعــروفين بـانجــازاتهم
الحقلـيـــة والأكـــاديمـيـــة بعـــد ان قـــرأ نـصـــوص
الــطـين الـتـي تحــــوي اســــرار حــضـــــارة العــــراق
الـقديمة ومـلامحها المثيـرة فكان العلامـة باقر
علــى مــوعـــد مع الـبــطل كـلكــامــش لـيقــص له

قصة سعيه للحصول على المجد والخلود.
كـنـت قـــد سـمعـت اسـمه يـتـــردد في بـيـتـنـــا قـبل
دخـولي الـى دراسـتي الجــامعيـة بحـكم معـرفـة
عائلـية كـانت بين اسـرتيـنا، ولـكني لم اره حـتى
عــام 1977 وهــو عــام دخــولي الجــامعــة بعــد ان
حققـت طـمــوحـي في دراســـة علـم الآثـــار وفعلاً
تم قــبـــــولــي في قــــســم الآثــــــار - كلــيـــــة الاداب -
جامعـة بغداد وعند انتظامي في الدوام في بدء
العــام الــدراسـي كـــان يجـــول بخــاطــري صــورة
ــــــذي ســــــوف اراه في ــــــرجل الـعلامــــــة ال ذلـك ال
القــسم الـعلمـي وهل سيــدرسنـا مـع نخبــة من
الاســــاتــــذة الافــــاضل الــــذيــن لهـم كـل الفــضل
علـينــا وعنــد صعــودي الــى بنــايــة قــسم الاثــار
واجهـت رجلاً وانــا ارتـقي الــسلـم ذا وجه هــادئ
الملامح، وئيــد الخطـى، بـسيـط المظهـر يتــأبط
حقيبـة مدرسيـة ولم اكن اعرف ان هـذا الرجل
هـو احــد كبــار علمـاء الآثـار في العــالم الا بعـد
انـتظـام الـدوام في القـسم اذ بـدانـا نتعـرف الـى
شخـصـيــات واسـمــاء الاســاتـــذة ولكـن لـم يكـن
العلامـــة طه بـــاقـــر مـن بـين الاســـاتـــذة الـــذيـن
درســـونـــا في المـــرحلـــة الاولـــى وحـــاولـت في تـلك
الــسـنــــة ان اتعـــرف الـيه فـــذهـبـت الــــى مكـتـبه
وطــــرقـت بـــــابه وعــــرفــته بــنفـــسـي فــــرحـب بـي
تــرحـيـبـــاً ابهــرنـي بــدمــاثــة خـلقه وبـبــســاطـته
المهـيـبـــة وخـــرجـت مــن مكـتــبه بعـــد ان وضعـت
الخطوة الاولى في معرفتي بالعلامة الجليل.

كــانت المـرحلـة الــدراسيــة الثــانيــة هي المـرحلـة
التـي درسنـا فيهـا اول مـرة بمحـاضـرات تتـميـز
بالمـوسوعـية والـشمـول وببـساطـة الطـرح الذي
يعـتمــد علـــى المنــطق وسلاســة وسلامـــة اللغــة
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في ذكـــرى رحـيل رجـل العلـم والجـــرأة والـطـــرافـــة 
العلامة طه باقر

والحـــضــــــارة والـلغــــــات القــــــديمــــــة )الاكــــــديــــــة
والــســـومـــريـــة( في قــسـم الاثـــار كلـيـــة  الاداب -

جامعة بغداد )1951 -1963(
3- عـضــو المجلــس التــأسيــسي لجــامعــة بغـداد

.)1958- 1957(
4- عـــضـــــو مـجلــــس جــــــامعــــــة بغـــــداد )1960 -

.)1963
5- نــائـب رئيـس جــامعــة بغــداد )1961 -1963(
ثم احـيل علــى التعـاقـد بعـد انـقلاب 8 شبـاط
1963 وسـافـر الــى ليـبيـا )1965- 1970( وعـمل
مــسـتــشـــاراً في مــصلحـــة الآثـــار وفي الجـــامعـــة

الليبية.
6- تمت اعادة تعيـينه بمرتبـة استاذ في جـامعة
بغــداد- كـليــة الاداب عــام )1970 -1978( حتــى
تقاعـده وخلال هذه السنـوات كان غزيـر النتاج
الـعلـمـي والـتـــألـيـف ولا مجـــال هـنـــا الـــى ذكـــر
مـــــؤلفـــــاته الـكـثـيــــرة ولـكـن مـن اهــمهــــا كـتــــاب
مقدمـة في تاريخ الحـضارات القـديمة بجـزئية
الاول )بلاد الرافدين( والثاني )وادي النيل(.

ومنـذ عـام 1980 سـاءت حـالته الـصحيـة سـافـر
علـى اثـرهـا الـى بــريطـانيـا للـعلاج الا انه لبـى
نــداء البـاري عــز وجل بعـد عـودته الـى الــوطن

وكان ذلك يوم 2/28 /.1984
رحم الله عــالمنــا ومعلـم العــراقيـين الاول لعـلم
الآثـار والـذي تـرك بـصمـاته العـلميـة في ارجـاء
الــوطـن  العــربـي بجهــوده الحقـليــة ومــؤلفــاته
التـي اغنـت المكـتبـة العــربيـة والعــالميـة ولــذلك
فقـد منحه اتحـاد الآثاريـين العرب في القـاهرة
درع الاتحـاد عـام 2002 م لمـا قـدمه من خـدمـات
جـليلــة في حقل الآثـار. وبهــذه المنــاسبـة نـدعـو
وزارة الـثقافـة ان تعيـد سبك الـوسام الـذي قام
بعــمله فـنـــانـنــــا الكـبـيـــر محـمـــد غـنــي حكـمـــة
وتخـصيـصه كجـائـزة لمـســابقــة ثقــافيـة تحـمل
اسم )طه بـاقر( وكـذلك نحن نـأمل من الوزراة
ان تقـــــوم بـــــدعــم فـكـــــرة اقــــــدم علـــيهــــــا بعـــض
الاساتذة من كلـيتي الآداب والتربيـة الفنية في
جـــامعــة بـــابل لاقــامــة تمـثــال يـــوضع في احــد
الــســاحـــات العــامــة في مــسقـط رأسه )مــديـنــة
الحلـة( ولكن هـذه الفكـرة تـوقفت لعـدم وجـود
الـدعم المادي لها ولـذلك فهذا المشـروع بحاجة
الـــى مـن يـــدعـمه لان ذلـك اقل شــيء يمكـن ان
نقـدمـه لعلمـائنـا ورمـوزنـا الثقـافيـة الــذين لم
يأخذوا استحقاقهم من التكريم والاهتمام في
الــســــابق وان الآوان لـنـــسهـم في جـعلهـم رمـــوزاً
لـــطلـبـتـنــــا والاجـيــــال الـلاحقــــة وهــــذا لـيـــس

بالكثير عليهم لانهم يستحقون الاكثر.
رحـم الله علامتنـا الجليـل في ذكرى يـوم رحيله

وانا لله وانا اليه راجعون.

ـ مجـال صيـانـة الآثـار هـو قـراره الخـاص بـاعـادة
بـناء معـبد الالهـة )ننـماخ( كـاملاً عام 1962 في
بـابل وذلك لـكي يتـمكن الـزوار من ان يتعـرفوا
علـــى الـتفـــاصـيل الـــداخلـيـــة لعـمـــارة المعـــابـــد

العراقية القديمة.
ومـن المـــواقف الجــريـئــة المــشهـــودة له يـتحــدث
الـدكتور فـوزي رشيد نـقلاً عن الاثاري المـرحوم
علــي مهــــــدي : ان زار العـــــراق قـــــائــــــد القـــــوات
البـريطـانيـة في مـنطقــة الشـرق الاوسط وكـان
ضـمن بــرنــامج زيــارته زيـــارة المتـحف العـــراقي
ولهــــذا اتــصل رئـيـــس الــــوزراء المــــرحــــوم نــــوري
الـــسعـيــــد بــــالاسـتــــاذ طه بــــاقــــر امـين المـتـحف
العـراقي آنـذاك ولم يـتصل بـالمـرحـوم الـدكتـور
نــــاجـي الاصــيل المــــديـــــر العـــــام للاثــــار آنــــذاك
لــوجـــود خلاف بـيـنهـمــا واخـبــره بـــانه وضـيفه
قــادمــان لــزيــارة المـتحـف ولكـنهـمـــا وصلا بعــد
الـــدوام الـــرسـمـي ولهـــذا فـــانهـم وجـــدوا ابـــواب
المـتحـف مقفلـــة وعنــدمــا طلـب رئيـس الــوزراء
مـن الاسـتــاذ طه فـتح ابــواب المـتـحف للـضـيف

امتنع عن ذلك وقال له:
"لـو ان موظـفي المتحف البـريطـاني مسـتعدون
لفــتح ابــــواب مــتحـفهـم خــــارج اوقــــات الــــدوام
الــرسـمي لايــة شخــصيــة عـــراقيــة لـكنـت علــى
استعـداد لفتـحه الان ولكنـهم غيـر مـستعـدين
لــذلك، ولهـذا فلا بــد لنـا مـن التعـامل بــالمثل"
لهـذا اضطـر رئيس الـوزراء وضيفه الـى العودة
من دون زيــارة المـتحـف متـقبـلين الامــر الــواقع

بقناعة تامة.المناصب والوظائف:
اولاً: في مديـرية الاثـار العراقـية )1938 -1963

م(
1- خبـير فني 1938 -1941 وخلال هـذه الفترة
وفي آذار عام 1939 دعي الـى الخدمة العسكرية
ضبــاطــاً احـتيــاطـــاً ثم عــاد الــى وظـيفـته بعــد
اكـمـــال الخـــدمـــة المـــذكـــورة لـيــــواصل دراســــاته

وبحوثه الاثارية والعلمية.
2- امين المتحف العراقي من )1941- 1953م(.

3- معاون مدير الاثار العام )1953 -1958م(
4- مفـتــش الـتـنقـيـبـــات العـــام لفـتــرة مـن عــام

1958
5- مدير الاثار العام )1958 -1963(

6- من مـؤسـسي مجلـة سـومـر وعضـويــة هيئـة
تحــــــريــــــرهــــــا مــن عــــــام 1945 -1958 م وتــــــرأس

تحريرها من عام 1958 -.1963
ثانياً: في جامعة بغداد

ـــــــاريـخ الـقـــــــديم ـــــــدريــــــس مـــــــواضـــيـع الـــت 1- ت
والحــضـــــارة في كلـيــــة الـتــــربـيــــة )دار المـعلـمـين

العالية (سابقاً، من عام 1941 -1960 
ـــــــاريـخ الـقـــــــديم ـــــــدريــــــس مـــــــواضـــيـع الـــت 2- ت
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والـتـي مـنحـته فـيـمـــا بعـــد شهـــادة الـــدكـتـــوراه
الفخرية عرفاناً بما قدمه من انجازات علمية

حقلية واكاديمية في علم الاثار.
طه باقر الضابط والاداري الجريء:

عـــرف عـن المـــرحـــوم طه بـــاقـــرب انه كـــان احـــد
ضبـاط الجيـش العـراقـي عنـدمـا كـان ضــابطـا
احـتيــاطــاً اذ انه شــارك في حــركــة مــايـس عــام
1941 وكـان ضمن الـقوات الـعراقـية المـقاتـلة في
مــــــوقع الــتــــــاجــي وعــنــــــدمــــــا وصلـــت القــــــوات
الـبـــريــطـــانـيـــة الـــى المــــوقع المـــذكـــور واعــطـيـت
الاوامـر بـالانـسحــاب للـجيـش قـام بـعبــور نهـر
دجلــــة كـي يــتفــــادى وقـــــوعه بــــايـــــدي القــــوات
الـبريـطانـية وبـعد ان انـهى خـدمته الـعسكـرية
تـســرح مـن الجيـش وعــاد الــى مــديــريــة الاثــار
العـــامـــة لـيكـــون اول امـين للـمـتـحف العـــراقـي
متخـصـصـاً في الآثــار واللغــات القـديمــة فكـان
هــذا المـنـصـب بــدايــة الــسلــسلــة مـن المـنــاصـب
الاداريـــة الـتــي تقلـــدهـــا والـتـي اتعـبـته كـثـيـــراً
بسبب قضائه اوقاتاً طويلة بأمور ادارية بعيداً
عـن روحيته العلـمية وكـذلك فانه عـانى كـثيراًَ
عــدم اهـتمــام مـســـؤولي الــدولــة الـكبـــار بحقل
الاثـار لذلك فـانهم شكـلوا عقـبة امـام خططه
ــــــة للــتـــنقــيــب عــن الاثــــــار وبــــــرامـجه الـعلــمــي
وحـمايتهـا وصيانـتها ولعل مـن اهم قراراته في
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مشايخ الحلـة وعندمـا اكمل دراسته المتـوسطة
كـــان مـن الــطلـبــــة الاوائل لــــذلك فــــانه انـتـقل
لاكـمال دراسته الاعـدادية في الثـانويـة المركـزية
في بغــــــداد وعلــــــى نـفقــــــة وزارة المعــــــارف الــــــى
الولايـات المتحدة لـدراسة علم الاثـار في المعهد
الـشرقي في جـامعة شيكـاغو مع زميله المـرحوم
ــــــاذ فــــــؤاد سـفــــــر بـعــــــد نــيـلـهــم شـهــــــادة الاســت
)Matriculation( ــــــشـــن ــــــــريــكــــــــولـــي مــــــــات
الانجليزية في مدينة صفد الفلسطينية وبعد
ذلـك نـقل ومــن مـعه مــن طلاب الــبعــثـــــة الـــــى
الجامـعة الامريـكية في بيـروت لاجتياز مـرحلة
)السوفـومور Sophomore( وهـي عبارة عن
مــــرحلـــة دراسـيـــة تحــضـيـــريــــة وبعــــد ان انهـــى
اسـتـــاذنـــا تـلك المـــرحلـــة ســـافـــر الـــى الـــولايـــات
المتحـدة الاميـريكيـة لاكمـال دراسـة علم الآثـار
وبعــــد مــــدة اربع سـنــــوات حــصـل علــــى شهــــادة
الــبكـــالـــوريـــوس والمـــاجــسـتـيـــر وكـــانـت العـــودة
المـيمــونــة الــى بلــده ومـــدينـته عــام 1938 الـتي
استقـبلته اسـتقبـالاً رسـميـاً وشعـبيـاً لمعـرفـتهم
باهـمية مـا حققه ابنهم الـبار من انجـاز علمي
فـريـد في وقت كـانت الاميـة متفـشيـة في البلاد
وبقي استاذنـا على شهادة الماجسـتير حتى نال
لقب الاسـتاذيـة من جـامعـة بغـداد عام 1959 م
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التـي يتحـدث بهــا فلم تـكن محـاضـراته رتـيبـة
بل انهـا كـانـت ممتعــة ومفيـدة كمـا كــان يطـرح
فـيهـــا من تجــارب شخــصيــة ومـن مفــارقــات في
العمل والحيـاة وبروح الطـرفة الملازمـة له على
الــرغـم من مـشــاغله الـعمـليــة والعلـميــة فـكنــا
نـتشـوق الـى سـاعـة محـاضـراته وكنـا نـأسف اذا
لـم يحضـر الينـا ان كان مـسافـراً او مشـاركاً في
مــؤتمــر او عـمل عـلمـي. من طــرائف مــا اذكــره
مـن طــــرائـفه في احــــدى محــــاضــــراتـه انه كــــان
مـــولعــاً بـــأكلــة )مـطـبك الــسـمك( مـنــذ صـبــاه
فكان يـطالب بهـا والدته بـشكل مستمـر ولكون
الــســمك غـــالـيــــاً فكـــانـت تلـك الاكلـــة لا تقـــدم
بـاسـتمـرار، وفي احـد الايــام استـيقـظ المـرحـوم
طه بـاقر مـن نومه وقـال لعائلـته انه رأى والده
رحـمه الله في المـنـــام وهـــو جـــائع ويــطلـب اكلـــة
)مـطــبك الــســمك( فـمـــا كـــان مـن العـــائلـــة إلا
احــضــــار الـــسـمـك مـن الـــســــوق اكــــرامـــــاً للأب
الــــراحل فـكــــان غــــداء ذلـك الـيــــوم هــــو الأكلــــة
المفضلـة له وهكذا كـانت روح النكتـة ملازمة له
حتـى في محـاضــراته التـي تميـز بهـا في حـسن

توصيل المادة العلمية الى طلابه.
ويـتحـــدث الـــدكـتـــور فـــوزي رشـيـــد الــــذي زامل
المـرحوم طه بـاقر في العمل الآثـاري بقوله )انه
يتحول بعـد انتهاء سـاعات العمل الـى موظف
بسـيط من مـوظفي الآثـار فيـلتقي بـالعـاملين
في لقـــاءات غيــر رسـميــة فـيبــدو ذلك الانـســان
البـسيط المتواضع المـرح  المرح للطرفـة إذ يذكر
عـنه المــرحــوم محـمــد علـي مـصـطفــى في هــذا
المجــال ان زوجته )ام حـامــد( رحمهـا الله ارادت
مــرة ان تختـار عـروســاً لاخيهـا فـطلبـت منه ان
يفتـش عن واحـدة مـن بين طـالبـاته في الـكليـة
واعــطــته المـــــواصفــــات المـــطلــــوب تــــوفــــرهــــا في

العروس.
وقــــالــت يجـب ان تـكــــون طــــويلــــة وذات عـيـنـين
ســوداويـن وواسعـتـين وشعـــر اشقــر والــى أخــره
مـن مـــواصفـــات جـمـــال المـــرأة وعـنـــدهـــا اجـــاب
زوجـته مــازحــاً لــو كـــان بين الـطـــالبــات واحــدة
بهــــذه المــــواصفــــات لاقــــدمــت علــــى خــطـبــتهــــا

لنفسي.
كـان الاستـاذ طه محـبوبـاً من جـهة ومـهابـاً من
جهـة اخــرى فكـان طـلبـة قــسم الآثـار يـحبــونه
ويهــابــونه وهــذه الخـصـــوصيـــة هي الـتي تمـثل
ســـر نجــــاحه ووصــــوله الــــى المكـــانـــة الـعلـمـيـــة
الـراقية بعد ان تهيأت لاسـتاذنا الراحل وسائل
الـثقـــافـــة والـعلـم مـنــــذ ولادته إذ ولـــد في بـيـت
يهـتم بــالعـلم فحــرصت عــائلـته علـى تـدريـسه
بــشـكل خـــاص المـــوضـــوعـــات الـلغـــويـــة فـــدرس
الـنحــو والـصــرف علــى يــد عـمه ووالـــده وكبــار
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